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321159 ‐ حم قول عبارة "أزهر وكأن الشمس تشرق من أجلك"

السؤال

ما معن العبارة التالية، وحمها الشرع ونشرها "أزهر وكأنّ الشَمس تُشرق من أجلك"؟

ملخص الإجابة

غده، وألا يحزن عل يومه ما ينفعه ف التفاؤل، وأن يعمل الإنسان ف عبارة : ( أزهر وكأن الشمس تشرق من أجلك ) تدعو إل

ما فات، وفيها تشبيه للإنسان بالأزهار الت تتفتح عند شروق الشمس، فلين الإنسان زهرة تتفتح عند شروق الشمس، وكأن

هذه الشمس بعثها اله له، ليحيا بنورها.

والعبارة بهذا المعن لا نرى بها بأسا، لأنها لا تخالف نصا شرعيا.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذه العبارة تدعو إل التفاؤل، وأن يعمل الإنسان ف يومه ما ينفعه ف غده، وألا يحزن عل ما فات، وتشبه العبارة الإنسان

بالأزهار الت تتفتح عند شروق الشمس، فلين الإنسان زهرة تتفتح عند شروق الشمس، وكأن هذه الشمس بعثها اله له، ليحيا

بنورها.

والعبارة بهذا المعن لا نرى بها بأسا، لأنها لا تخالف نصا شرعيا.

وليعلم أن الفأل الحسن: هو من جملة حسن الظن باله تعال، ولهذا كان النب صل اله عليه وسلم يحبه. 

روى البخاري (5755)، ومسلم (2223)، عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه قَال: قَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم:  لا طيرةَ، وخَيرها

 .  مدُكحا اهعمسةُ يحالةُ الصملال  :؟ قَالهال ولسا ري لا الفَامو :قَال ، لالفَا

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله:

"فل ما يحدثه الإنسان بحركة، من تغيير شء من الأجسام ليستخرج به علم ما يستقبله: فهو من هذا الجنس [يعن: من أعمال

ه عليه وسلم، وهو أن يخرج متوكلا علال صل وهو الذي كان يعجب النب ،ذابين والمشعوذين]؛ بخلاف الفأل الشرعال
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اله، فيسمع اللمة الطيبة: وكان يعجبه الفأل ويره الطيرة لأن الفأل تقوية لما فعله بإذن اله والتوكل عليه والطيرة معارضة

لذلك فيره للإنسان أن يتطير وإنما تضر الطيرة من تطير لأنه أضر نفسه. فأما المتوكل عل اله فلا." انته من "مجموع

الفتاوى" (81-4/80). 

وأما المض فيما عزم عليه المرء من خير الدنيا والآخرة، والإقبال عل ذلك، وترك التوان: فهو من هدي الشرع الذي دل

الْقَوِى نموه عليه وسلم:  الْمال صل هال ولسر قَال :قَال ه عنهال ةَ رضريره بعليه، وأرشد إليه. روى مسلم (2664)، عن ا

فَلا ءَكَ شابصنْ ااو جِزتَع لاو هبِال نتَعاسكَ ونْفَعا يم َلع رِصاح رخَي لك فيفِ وعالض نموالْم نم هال َلا بحاو رخَي

تَقُل لَو انّ فَعلْت كانَ كذَا وكذَا. ولَن قُل قَدَر اله وما شَاء فَعل فَانَّ لَو تَفْتَح عمل الشَّيطَانِ  .

والقوة ف هذا الحديث ه قوة الإيمان، والعلم، والطاعة، وقوة الرأي والنفس والإرادة، ويضاف إليها قوة البدن إذا كانت معينة

لصاحبها عل العمل الصالح؛ لأن قوة البدن وحدها غير محمودة إلا أن تُستعمل فيما يحبه اله تعال ويرضاه من الأعمال

والطاعات.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: 

"أمر النب صل اله عليه وسلم بحرص العبد عل ما ينفعه، والاستعانة باله، ونهاه عن العجز. وأنفع ما للعبد طاعة اله

ورسوله وه عبادة اله تعال. وهذان الأصلان هما حقيقة قوله تعال إياك نعبد وإياك نستعين. 

ونهاه عن العجز، وهو الإضاعة والتفريط والتوان، كما قال ف الحديث الآخر: "اليس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت

والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمن عل اله الأمان." رواه الترمذي.

وف سنن أب داود: "أن رجلين تحاكما إل النب صل اله عليه وسلم فقض عل أحدهما. فقال المقض عليه: حسب اله

ونعم الوكيل فقال النب صل اله عليه وسلم إن اله يلوم عل العجز ولن عليك باليس، فإذا غلبك أمر فقل: حسب اله ونعم

الوكيل." فاليس ضد العجز. وف الحديث: " كل شء بقدر حت العجز واليس." رواه مسلم. 

وليس المراد بالعجز ف كلام النب صل اله عليه وسلم: ما يضاد القدرة؛ فإن من لا قدرة له بحال لا يلام، ولا يؤمر بما لا يقدر

عليه بحال. 

ثم لما أمره بالاجتهاد والاستعانة باله، ونهاه عن العجز: أمره إذا غلبه أمر أن ينظر إل القدر، ويقول: قدر اله وما شاء فعل،

ولا يتحسر ويتلهف ويحزن، ويقول: لو أن فعلت كذا وكذا لان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. 

وقد قال بعض الناس ف هذا المعن: الأمر أمران: أمر فيه حيلة، وأمر لا حيلة فيه؛ فما فيه حيلة لا يعجز عنه، وما لا حيلة فيه

لا يجزع منه. وهذا هو الذي يذكره أئمة الدين." انته من "مجموع الفتاوى" (507-10/506). 
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​وينظر جواب السؤال رقم : (172290)، ورقم : (130911).

واله أعلم.
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